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Europe's efforts to confront the "Black Death" plague 
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  الملخص باللغة العربية: 
صابها 

ٔ
سود الذي ا

ٔ
وربا لمواجهة وباء الموت الا

ٔ
يحاول هذا المقال تتبع الجهود التي قامت بها ا

وبئة التي عرفتها البشرية، نظرا لهول الخسائر  من بدءا
ٔ
سوء الا

ٔ
حد ا

ٔ
القرن الرابع عشر، والذي وصف كا

خرى في العالم بادرت ال
ٔ
ات الحكومة ســــلطالديمغرافية التي خلفها. وعلى عكس العديد من المناطق الا

ت بيوت 
ٔ
نشــــــــــا

ٔ
فا جل محاصـــــــــرته والحد من خطورته، 

ٔ
وربا إلى القيام بعدة إجراءات منظمة من ا

ٔ
في ا

ساليب عديدة في 
ٔ
الطاعون لعزل المصابين، كما شددت اجراءات الحجر الصحي المنزلي، إلى جانب ا

ســـود بإمكان
ٔ
الفترة، إلا  يات تلكالوقاية. ومع وعينا بصـــعوبة الســـيطرة على وباء خطير مثل الطاعون الا

بانت على فعاليتها في 
ٔ
وربا قد ا

ٔ
قدمت عليها الســلطات المركزية والاقليمية في ا

ٔ
الاجراءات الوقائية التي ا

التقليل من خســـائره والتغلب عليه مع حلول القرن الســـابع عشـــر، في الوقت الذي اســـتمر في مناطق 
خرى إلى القرن التاسع عشر.

ٔ
  ا

سود؛ الموت  :الكلمات المفتاحية
ٔ
وربا؛ الحجر الصحي؛ الا

ٔ
   ؛بيوت الطاعونالطاعون؛ ا

Abstract : 
This article aims monitoring the European’s efforts to confront the 

"Black Death" epidemic that afflicted Europe during the fourteenth century, 
which was considered as one of the worst epidemics ever known, because of 
the horrific lives losses. Unlike many other regions in the world, the 
authorities in Europe took several measures in order to contain it and reduce 
its risk by creating “plague-houses” to isolate the patients, and intensifying 
the domestic quarantine measures, along with many methods of prevention. 
Being conscious of the difficulty of controlling a serious pandemic, such as 
the Black Plague, in spite of  the limited potentials then, only the preventive 
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measures undertaken by the central and regional authorities in Europe have 
proved effective in minimizing its losses and overcoming it by the 
seventeenth century, while it kept spreading in other regions till the nineteenth 
century. 

  مقدمة:

ـــاريخهـــا الطويـــل من ثرت في بنيتهـــا  عـــانـــت البشـــــــــريـــة على مر ت
ٔ
وبئـــة وكوارث متعـــددة، ا

ٔ
ا

وبئة تختبر في 
ٔ
ســــهمت في إحداث تغيرات مهمة في مســــار الإنســــانية، كما كانت تلك الا

ٔ
الديمغرافية وا

ســود الذي غزى معظم العالم 
ٔ
  بدءا منكل مرة قدرة الإنســان على البقاء. وقد شــكل الطاعون الا

ٔ
واســط ا

وبئة فتكا خلال العصــــــر
ٔ
كـثر الا

ٔ
فترة ، إذ لازالت ذاكرة هذه الوالحديث الوســــــيط ينالقرن الرابع عشــــــر ا

خبار الطاعون كما صــــــــورتها 
ٔ
ن المطلع على ا

ٔ
لم والموت والرعب حوله. ولا شــــــــك ا

ٔ
تختزن الكـثير من الا

طباء ســــــتجعله يقف على الحجم
ٔ
لك الكارثة الكبير لت المدونات التاريخية ومذكرات الرحالة ورســــــائل الا

ثر على على مختلف مناحي 
ٔ
ســـود، فقد ا

ٔ
حدثه الموت الا

ٔ
الوبائية، ففضـــلا عن النزيف الديمغرافي الذي ا

ســـــهم في نمو 
ٔ
الحياة العامة، إذ تقلص الإنتاج الاقتصـــــادي وتســـــبب في انهيار العديد من الدول، كما ا

ثار ا
ٓ
  لمختلفة. الظاهرة الصوفية وبروز التمايز الطبقي وغيرها من الا

وبمجرد اتصــــال الوباء بالمنطقة المتوســــطية انتشــــر بســــرعة كبيرة في كامل المنطقة تقريبا، 
وربا في صـــــيف ســـــنة 

ٔ
طبق على كامل القارة، مما 1347فقد دخل إلى ا

ٔ
، ولم تمر ســـــوى ســـــنتين حتى ا

وربا،
ٔ
سهمت عوامل متعددة في نقله بين مدن وبلدات ا

ٔ
ن إ يؤشر على طابعه الشديد العدوى. وقد ا

ٔ
لا ا

خرى، ففي الوقت 
ٔ
خر ومن حضــارة إلى ا

ٓ
طريقة الاســتجابة له والتعامل معه كانت مختلفة من بلد إلى ا

فراد في بعض المناطق بالخيارات الفردية للنجاة، بادرت الســـــــــلطات الحكومية في 
ٔ
الذي اكـتفى فيه الا

وربا إلى اتخاذ المبادرة في مواجهته من خلال مجموعة من الإجراءات التي 
ٔ
  اتخذت طابعا وقائيا.ا

ن خطورة هذا الوباء لا تكمن في كـثرة الوفيات التي كان يخلفها فقط، بل في تردده 
ٔ
ولا شك ا

ولى، لا ســـــــــيمــا في ظــل الامكــانــات 
ٔ
المســـــــــتمر على فترات متقطعــة، حتى بعــد اختفــائــه في موجتــه الا

و ضــــــــعف ســــــــبل المواجهة
ٔ
فت . لكن الملالمحدودة لبلدان تلك الفترة ســــــــواء على المســــــــتوى الطبي ا

وربا مع حلول القرن الســابع 
ٔ
ن الوباء قد اختفى في ا

ٔ
ن الباحث في هذا الموضــوع ســيكـتشــف ا

ٔ
للانتباه ا

ي بفارق 
ٔ
عشـــر، بينما اســـتمر في حصـــد ضـــحاياه في العالم الإســـلامي إلى حدود القرن التاســـع عشـــر، ا

ن الإجابة على هذه الإشــــكالية تقت
ٔ
ر الوباء في ضــــي الإحاطة بتطو قرنين من الزمن تقريبا. ومن البديهي ا

وربيـة والإســـــــــلاميـة على حـد ســـــــــواء، وتتبع تعـامـل الطرفين مع هـذه الكـارثـة الوبـائيـة، 
ٔ
الضـــــــــفتين الا
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واستنتاج عوامل ذلك في كل طرف. لكن عملنا في هذا المقال سيقتصر على محاولة استجلاء العوامل 
وربــا خلال هــذه الفترة. و

ٔ
ســـــــــهمــت في ارتفــاع الوبــاء عن ا

ٔ
جــلالتي ا

ٔ
 تتبع الجهود التي بــذلــت فيهــا من ا

خر منها 
ٓ
التغلب عليه. ولعل إماطة اللثام عن هذا الجزء من الإشـــــــــكالية ســـــــــيكشـــــــــف لنا عن الجزء الا

  والمتعلق بالعالم الإسلامي.

وربا والعالم خلال القرن  .1
ٔ
صاب ا

ٔ
سود: وباء ا

ٔ
 م14الموت الا

سود: التعريف والانتشار .1.1
ٔ
  الموت الا

واســــــط القرن الثام
ٔ
 يظهر بالحوض المتوســــــطي  ن الهجري الرابع عشــــــر الميلاديبحلول ا

ٔ
 بدا

عداد هائلة، وســــرعان ما انتشــــر على ضــــفتي المتوســــط الجنوبية 
ٔ
خذ يقتل ضــــحاياه با

ٔ
وباء غير معروف ا

والشـــــــــمالية في ظرف قياســـــــــي. وبحكم اكـتســـــــــاحه لبلدن وحضـــــــــارات متعددة وقتئذ فقد عرف بعدة 
وربا

ٔ
سو تسميات، إذ عرف في ا

ٔ
سود، وكذا بالطاعون الدمليبالموت الا

ٔ
، بينما وسم في 1د والطاعون الا

خرى مثل الطاعون الجارف
ٔ
طلق 4، والمرض الهائل3، والوباء الوافد2المنطقة العربية بتســـــــــميات ا

ٔ
، وا

عظم
ٔ
يضــــــــــا اســـــــــم الوبــاء والطــاعون الا

ٔ
نهــا تــدل 5عليــه ا

ٔ
طلقــت عليــه إلا ا

ٔ
. ومهمــا اختلفــت النعوت التي ا

ينمـا حـل وارتحـل، وهو مـا مجتمعـة على هول وخطورة 
ٔ
هـذا الوبـاء الـذي كـان يخلف من وراءه الموت ا

نه "مرض حاد، حار الســبب 
ٔ
يظهر لنا من النصــوص التي نقلت بعض صــوره، فابن الخطيب يطالعنا با

العروق فيفســـــد الدم ويحيل رطوبات إلى  ســـــمي المادة يتصـــــل بالروح بدء بوســـــاطة الهواء ويســـــري في

                                           
1  - Shona Kelly Wray, Communities and Crisis Bologna during the Black Death, brill, Boston, 
2009, p 1. 

نجي، بيروت، لبنان، دار  - 2
Ɂ
صولها وعلق حواشيها محمد بن تاويت الط

ٔ
ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، عارضها با

  .57م، ص  2004 -هـ  1425، 1الكـتب العلمية، ط. 
ليف ابن خاتمة حول الوباء: "تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد". - 3

ٔ
 ورد هذا الاسم في عنوان تا

 وورد هذا الاسم في عنوان مقالة ابن الخطيب حول هذا الوباء "مقنعة السائل عن المرض الهائل". - 4
هـ)، رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار 779ابن بطوطة محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي (ت.  - 5

كـــاديميـــة المملكـــة المغربيـــة،
ٔ
ســـــــــفـــار)، الربـــاط، ا

ٔ
مصـــــــــــار وعجـــائـــب الا

ٔ
.  325، ص 1هـــــــــــــــــــ، ج.  1417في غرائـــب الا

ثر الإنافة في معالم الخلافة، تحق821القلقشـــندي(ت: 
ٓ
ــــــــــــ) ، كـتاب ما حمد فراج، الكويت، مطبعة هـ

ٔ
يق عبد الســـتار ا

  .155، ص 2، ج. 1985، 2حكومة الكويت، ط. 
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و يظهر عنه خراج من جنس الطواعين"الســــمية وتتبعه الحمى ونف
ٔ
عراضــــه بين  .6ث الدم ا

ٔ
كما تعددت ا

ن يفلته، إذ 
ٔ
ن يتمكن الوباء من الفرد يصـــــعب ا

ٔ
و الابطين، وبمجرد ا

ٔ
ذنين ا

ٔ
ظهور الخراج فيما خلف الا

ــا بقعــا داكنــة على جلــد 7غــالبــا مــا يجعــل الفرد يبصـــــــــق دمــا فيموت من وقتــه حيــان
ٔ
. كمــا كــان يخلف ا

و ربما كانت هذه التســــــــمية هي المصــــــــابين، ولعل هذ
ٔ
ســــــــود، ا

ٔ
ا ما يبرر تســــــــمية البعض له بالموت الا

حد الباحثين
ٔ
  .  8الطريقة الوحيدة لتصوير ذلك الحدث المفجع للغاية على حد تعبير ا

واســــط القرن الثامن الهجري 
ٔ
ســــود لم يظهر في الحوض المتوســــطي إلا مع ا

ٔ
ن الموت الا

ٔ
ومع ا

ن تتبع ا
ٔ
ســــــود وصــــــل إلى الرابع عشــــــر الميلادي إلا ا

ٔ
ن هذا الموت الا

ٔ
لإشــــــارات المصــــــدرية يشــــــير إلى ا

و ما يســمى 
ٔ
ســيا الوســطى ا

ٓ
المنطقة المتوســطية من مناطق بعيدة، حددتها بعض المصــادر العربية في ا

ســيا 9ببلاد الخطا وبلاد المغول
ٓ
زبك الواقعة بدورها في ا

ٔ
. بينما يشــير ابن الوردي إلى الوباء ظهر ببلاد ا

ظهر بهذه المناطق منذ ثلاثينيات القرن الثامن الهجري الرابع عشـــر الميلادي، إذ . وكان قد 10الوســـطى
ن الوباء ظهر منذ سنة 

ٔ
هـــــــــ، حينما فتك نفس الوباء بجيش 735تفيد إشارة وردت لدى ابن بطوطة إلى ا

. وإذا كانت هذه 11ســـــــــلطان الهند محمد ابن تغلق في إحدى حملاته مســـــــــببا في موت معظم الجيش
 
ٔ
حد الإشــــــارة الا

ٔ
ن الوباء قد ظهر قبل هذا التاريخ، وهو ما يتفق مع ما ذهب إليه ا

ٔ
خيرة مؤكدة فالراجح ا

 منذ سنة 
ٔ
ن يكون الوباء قد بدا

ٔ
ــــــــــ/ 730الباحثين الذي لا يستبعد ا سيا 1330هـ

ٓ
و ا

ٔ
م، في صحراء جوبي ا

خرون إلى ســـــــــنـة 12الوســـــــــطى
ٓ
 . ومع ذلـك يبقى مكـان وزمـان ظهور الوبـاء غير13م1320، بينمـا يرجعـه ا

                                           
ــ، مقالة مقنعة السائل عن المرض الهائل، تحقيق حياة قارة، الرباط، دار 776ابن الخطيب لسان الدين (ت  - 6 ه)ـ

مان، 
ٓ
 .65.  ص 2015الا
ـــــــــــ)874ابن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي (ت.  - 7 لنجوم الزاهرة في ملوك مصـــر والقاهرة، نشـــر وزارة ا، هـ

  .66. ابن الخطيب، مقنعة السائل، ص 198، ص 10ج. ، الثقافة والإرشاد القومي، دار الكـتب
8  - A. Lloyd Moote and Dorothy C. Moote, The great plague : the story of London’s most deadly 
year, The Johns Hopkins University Press, Maryland, 2004, p 7. 
9 .195ص  ،10، النجوم الزاهرة، ج. ابن تغري  -   
10 ـــــــــ)، تاريخ ابن الوردي، بيروت، دار الكـتب العلمية،ط. 749ابن الوردي المعري الكندي (ت.  -  ـــــــــ 1417، 1هـ  -هـ

.333، ص 2م، ج. 1996  
 .247. 217. 208، ص 3ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ج.  - 11

12- Joseph P. Byrne, Daily Life during the Black Death, Greenwood Press, London, 2006, p 4. 
13  - Joseph P. Byrne, Encyclopedia of the Black Death, Santa Barbara, California, ABC-CLIO, 
2012,  p 43. 
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معروف بشــــــكل دقيق، لكنه انطلق من منطقة ما بين الصــــــين وشــــــبه جزيرة القرم، خلال ثلاثينيات 
  القرن الرابع عشر.

ن وصــــــل 
ٔ
خذ يتجه غربا إلى ا

ٔ
ســــــود ا

ٔ
بلا فارس، ومنها نحو وعموما فبعدما ظهر وباء الموت الا

، 15الفترة، ووصــــــل برا إلى شــــــبه جزيرة القرم خلال نفس 14م1346م و1345جنوب روســــــيا بين ســــــنتي 
م اعتلت الفئران والبراغيث المصـــــــــابة بالطاعون 1347ففي صـــــــــيف  .16ومنها اتصـــــــــل الوباء ببلاد الروم

ســـــــود، عابرة مضـــــــيق الدردنيل في إتجاه 
ٔ
الدملي الســـــــفن التجارية الجنوية في ميناء كافا على البحر الا

اطق التي رست وباء إلى المنالموانئ المتوسطية لإيطاليا وفرنسا، ناقلة معها السلع والبضائع وكذلك ال
صـــاب الوباء القســـطنطينية، ومن العاصـــمة البيزنطية انتقل جنوبا إلى الاســـكندرية وغربا نحو . 17بها

ٔ
فا
حمر وصـولا إلى مكة المكرمة، 18صـقلية

ٔ
سـفل النيل والبحر الا

ٔ
؛ كما عممت السـفن والقوافل الطاعون ا

على الســــاحل من ســــيناء
ٔ
مثلت ســــفن الشــــحن التي ترســــو بشــــكل . وقد 19وكذلك عبر شــــمال إفريقيا وا

مراضهم إلى مختلف المرافئ التي رست بها
ٔ
ودون  .20متكرر على الموانئ السفن المثالية لنقل الفئران وا

 الوباء في حصـــد ضـــحاياه من مختلف الفئات الاجتماعية بكل صـــقلية 
ٔ
مر وقتا طويلا بدا

ٔ
ن يســـتغرق الا

ٔ
ا

  .   21وبيزا وجنوا الإيطالتين ومرسيليا الفرنسية
لم تنقل الســـــــــفن الســـــــــاحلية الطاعون إلى جنوب فرنســـــــــا فحســـــــــب، بل نقلته إلى الموانئ 
راغون وكاتالونيا،  بينما اضــــطلعت الســــفن النهرية والعربات البرية بإدخال المرض إلى 

ٔ
الإســــبانية في ا

خذ المرض في التمدد شـــــمالا فبلغ انجلترا مع البضـــــائع القارية 
ٔ
عبر والمناطق الداخلية في الريف. كما ا

وربا الشـــرقية بدروها لم تســـلم من الوباء، فقد انتقل 
ٔ
لمانيا والنمســـا. ا

ٔ
لب من إيطاليا إلى ا

ٔ
عبر جبال الا

خرى على طول 
ٔ
وربية الا

ٔ
المرض شـــمالا عبر البلقان والمجر وشـــرقا عبر نهر الراين، كما لم تنج المدن الا

ن خ
ٔ
خرى، غير ا

ٔ
كانت  ســائر هذه المناطق الشــماليةبحر البلطيق، ومنها نحو الموانئ الاســكندنافية الا

                                           
14 -Rosemary Horrox, The Black Death, Manchester University Press, Manchester, p 8- 9. 
15  - op cit. p 9. 

 .333، ص 2ج. ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي،  - 16
حمد محمود عبد الجواد، القاهرة،  - 17

ٔ
وبئة والتاريخ المرض والوقة والامبرالية، ترجمة وتقديم ا

ٔ
شـــــــــلدون واتس،الا

  .65، ص 2010، 1المركز القومي للترجمة، ط. 
18  - Joseph P. Byrne, Encyclopedia, p 43. 
19  - ibid, p 43. 
20  - ibid, p 43. 

وبئة والتاريخ، ص  - 21
ٔ
  .65شلدون واتس،الا
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قل ضــــــراروة منها في المناطق الجنوبية المتوســــــطية المشــــــمســــــة
ٔ
ثر الفيروس 22ا

ٔ
، مما يطرح إمكانية تا

سود بعامل الحرارة.
ٔ
  المسبب في الموت الا

نذاك ســواء البرية منها 
ٔ
ن الوباء قد ســلك في انتشــاره نفس مســالك التجارة الدولية ا

ٔ
والظاهر ا

و البحرية، إذ وفرت 
ٔ
رضية ا

ٔ
العلاقات التجارية التي كانت تربط دول حوض المتوسط بعضها ببعض الا
ول ظهور 

ٔ
نه لم تمض سوى سنتين على ا

ٔ
خرى، لا سيما وا

ٔ
لوباء ل الخصبة لانتقال الوباء من منطقة إلى ا

طبق على كامل المنطقة بين سنتي 
ٔ
  .23م1348م و 1347في الحوض المتوسطي حتى ا

ســفر الوباء لم يقتصــر على الســفن التجارية فقط، بل تكـفلت بحمله عن دون قصــد الجيوش 
ســــهمت في تفشــــي المرض 

ٔ
خطر وســــيلة ا

ٔ
ن الســــفن تبقى ا

ٔ
والبعثات الدبلوماســــية وقوافل الحجاج، إلا ا

نهــا كــانــت وراء ظهور بؤر وبــائيــة عــديــدة على الموانئ المتوســـــــــطيــة  على نطــاق واســـــــــع، إذ
ٔ
لا شــــــــــك ا

طبقت على كامل العالم القديم. 
ٔ
طلنتية، توســـــــــعت منها العدوى بشـــــــــكل موازي ومتزامن حتى ا

ٔ
والا

سيا الوسطى إلى سواحل المتوسط، لم يكن 
ٓ
كـثر من عشر سنوات ليصل من ا

ٔ
فالوباء الذي استغرق ا

لينتشـــر في الحوض المتوســـطي كاملا. فالموانئ كانت بمثابة نقط الارتكاز، في حاجة إلا لســـنتين فقط 
نهار بمثابة الشــعيرات التي ربطت تلك النقط بعمق اليابســة في معظم الحوض وخاصــة 

ٔ
بينما كانت الا

وربا.
ٔ
  ا

وربا. 2.1
ٔ
سود على ا

ٔ
  جوانب من مخلفات الطاعون الا

خر المناطق التي تم اختفى بها الم
ٓ
ولى، حيث كانت مدن روســــــيا ا

ٔ
ســــــود في موجته الا

ٔ
وت الا

هجمات رهيبة في   "Moscow" وموســـــكو "  Novgorod" ونوفغورود " Pskov ســـــجلت بســـــكوف "
ي بين  .135224عام 

ٔ
ســـــــــود قد امتد على مدى خمس ســـــــــنوات ا

ٔ
، 1352و  1347وبذلك يكون الموت الا

نه قتل الملايين محدثا 
ٔ
ا ديمغرافيا بذلك نزيفمخلفا خســــائر فادحة طالت مختلف الجوانب. وحســــبنا ا

طباء خلال هذه 
ٔ
مهولا، ويكـفي الرجوع إلى مدونات المؤرخين ومذكرات المســــافرين والرحالة ودفاتر الا

وربا ومدن الشـــــــــرق 
ٔ
رقام المخيفة للوفيات التي كان يخلفها بشـــــــــكل يومي في ا

ٔ
الفترة للاطلاع على الا

ربعة
ٔ
نه قتل ا

ٔ
ندلس. إلى درجة ا

ٔ
شخاص من بين كل عشرة حسب تقدي الإسلامي وشمال افريقيا والا

ٔ
ر ا

                                           
22- Joseph P. Byrne, Encyclopedia, p 44- 45. 

وبئة والتاريخ، ص  - 23
ٔ
 .65شلدون واتس،الا

24  - Joseph P. Byrne, Encyclopedia, p 45. 
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حد الباحثين
ٔ
كـثر من 25ا

ٔ
وربا با

ٔ
. وذهب 26مليون قتيل 35، بينما قدر بعضــــهم الحصــــيلة الإجمالية في ا

ن الخســـائر ناهزت 
ٔ
خر إلى ا

ٓ
ي حوالي  % 60ا

ٔ
مليون نســـمة  80مليون نســـمة من بين  48من الســـكان، ا

ســـــــود مثل ؛ ومهما اختلفت التقدي27كإجمالي عدد ســـــــكان القارة وقتئذ
ٔ
ن الموت الا

ٔ
رات فالمتفق عليه ا

وربا منذ انهيار الامبراطورية الرومانية
ٔ
صابت ا

ٔ
سوء كارثة وبائية ا

ٔ
  .28ا

وحتى من نجا من المرض لم ينج من تبعاته الاقتصـــــــــادية والاجتماعية، إذ لم يســـــــــبب هذا 
غياب الســـــــــرقات والوباء في الموت فقط، بل جر معه ويلات متعددة على الناجين كالمجاعات وكـثرة 

وربي، فالموت طال مختلف 
ٔ
ثر الاقتصـــــــاد الا

ٔ
ن يتا

ٔ
من وقلة الســـــــلع المختلفة. فقد كان من الطبيعي ا

ٔ
الا

. كما تركت المحاصــــــيل 29الفئات الإنتاجية والاســــــتهلاكية، مما انعكس على الإنتاج الاقتصــــــادي برمته
لاف 

ٓ
و هروبهم، فاختفت ا

ٔ
جو والحيوانات دون رعاية بســـــــــبب موت الفلاحين ا

ٔ
ر المزارع، بالرغم من الا

ســـــــــواق وغيرهــا من 30المرتفعــة والتحفيزات التي تمتع يهــا العمــال خلال هــذه الفترة
ٔ
، كمــا انهــارت الا

هملت البنى التحتية من طرق وسدود
ٔ
  .  31الضروريات، وا

ن الوباء قد اختفى في حدود ســــــــنة 
ٔ
ن ا

ٔ
ن ارتدادته اســــــــتمرت على 1352ومع ا

ٔ
وربا، إلا ا

ٔ
م في ا

وربا على فترات متقطعة إلى حدود القرن الســــــابع عشــــــر الميلاديمدى قرون بعد 
ٔ
. 32ذلك، إذ ضــــــرب ا

ثاره الاقتصـــادية قد تقلصـــت على مدى القرن والنصـــف التاليين، حيث تكيف الاقتصـــاد 
ٓ
ن ا

ٔ
لكن يبدو ا

وبئة 
ٔ
مع انخفاض الســكان بشــكل كبير، ومع ذلك، فإن الجمع بين انخفاض الإنتاج والتجارة خلال الا

وبئة المتزايدة التعقيد اســــتنزفت الميزانيات  والتكاليف
ٔ
المباشــــرة المفاجئة المرتبطة بجهود مكافحة الا

وروبية القوية الاضــــــــطرابات المحلية الناجمة عن 
ٔ
خرى اســــــــتوعبت الاقتصــــــــادات الا

ٔ
المدنية. من جهة ا

فرزها الوباء؛ فقد اســـتفاد الناج
ٔ
ن من إعاد والطاعون على المدى الطويل، لا ســـيما مع المتغيرات التي ا

دى في النهاية إلى زيادة الطلب،
ٔ
دة كما زاد الطلب على الكماليات المســتور  توزيع ثروة الضــحايا، مما ا

                                           
25  - Joseph P. Byrne, Daily Life, p 5. 
26  - ibid, p 5.  
27  - Joseph P. Byrne, Encyclopedia, 45- 46. 

وبئة والتاريخ، ص  - 28
ٔ
 .65شلدون، الا

29  - ibid, 127- 128. 
30  - ibid, p 45. 
31  - ibid, 128-129. 
32  - A. Lloyd Moote and Dorothy C. Moote, The great plague, p 14. 
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يضا الاستثمار في التجارة عامة والتجارة الإقليمية على وجه الخصوص. لكن العديد من 
ٔ
والمحلية ونما ا

سيس نفسها
ٔ
  .33هذه الاتجاهات استغرقت عدة عقود لتا

كبر، تسبب وباء ا
ٔ
يضا في اختفاء العديد من القرى الصغيرة لصالح جيرانها الا

ٔ
سود ا

ٔ
لموت الا

قــل في إنجلترا؛ كمــا نمــت 
ٔ
كبر على الا

ٔ
فقــد ركــدت المــدن الصـــــــــغيرة في مقــابــل نمو المراكز الإقليميــة الا

عدادًا كبيرة من العمال الريفيين. كما ســــــــجلت هذه المرحلة 
ٔ
ســــــــرع، حيث اجتذبت ا

ٔ
المدن بشــــــــكل ا

ضـــــــــحــت في حــاجــة إلى تعويض دور دخول المر 
ٔ
مــاكن، إذ ا

ٔ
ة للمجــال الاقتصــــــــــادي في العــديــد من الا

ٔ
ا

زواج الذين سقطوا في الوباء
ٔ
  .  34الا

كـثر الفئات 
ٔ
رســـــــــتقراطية ا

ٔ
وربي بدورها، وكانت الفئة الا

ٔ
ثر الوباء القاتل في بنية المجتمع الا

ٔ
ا

كملها
ٔ
ثرا إلى درجة اختفاء ســـــلالات با

ٔ
قنان إ35تا

ٔ
و عمال يوميين . كما تحول جزء من الا

ٔ
جرين ا

ٔ
لى مســـــتا

خرى، حيث تشـــــــــير الوثائق إلى 36ومزارعين في شـــــــــمال إيطاليا
ٔ
عمال البناء في القارة لم تنج هي الا

ٔ
. ا
عمال توسعة كنيسة سيينا

ٔ
سود Siena" توقف ا

ٔ
  .37" بإيطاليا بسبب الموت الا

ثر على النمو الديمغرافي الذي تباطئ بشــــكل و
ٔ
ســــود قد ا

ٔ
ن الموت الا

ٔ
ن ننســــى ا

ٔ
تيجة اضــــح ندون ا

ثره بالمرض والمجاعة
ٔ
حدثها في 38تا

ٔ
. وهناك من يذهب إلى إمكانية إسهام الطاعون والاضطرابات التي ا

ســـيا الصـــغرى والمشـــرق الإســـلامي في صـــعود العثمانيين
ٓ
ن 39ا

ٔ
كـثر من ذلك ليس من المســـتبعد ا

ٔ
. الا

وربا من 
ٔ
هم العوامل التي كانت وراء خرروج ا

ٔ
عصـــــــــورها الوســـــــــطى يكون هذا الوباء قد شـــــــــكل إحدى ا

وربية على القيام بها.
ٔ
جبر الطاعون الحكومات الا

ٔ
دوار التي ا

ٔ
  المظلمة، كما سيستشف ذلك من الا

يضـــــــــــا اتهـــام اليهود من قبـــل 
ٔ
ســـــــــود ا

ٔ
مور الغريبـــة والملفتـــة للانتبـــاه زمن الموت الا

ٔ
ومن الا

باء والجداول، وبا
ٓ
ســــــود عبر تســــــميم الطعام والا

ٔ
رغم من لالمســــــيحيين بالتســــــبب في نشــــــر الموت الا

هدافا ســـــــــهلة للغوغاء بحكم تجمعهم في 
ٔ
نهم كانوا ا

ٔ
تكذيب كليمنت الســـــــــادس لتلك الاتهامات، إلا ا

حيائهم، فمات منهم المئات
ٔ
ن تعرض اليهود للإبادة جاء كنتيجة 40ا

ٔ
حد الباحثين إلى ا

ٔ
شــــــــــار ا

ٔ
. وقد ا

                                           
33  - Joseph P. Byrne, Encyclopedia, 127- 128. 
34  - ibid, p 127- 128. 
35  - ibid, p 127- 128. 
36  - ibid, p 128-129. 
37  - ibid, p 24- 25.   
38  - ibid, p 128- 129. 
39  - ibid, p 42. 
40  - Joseph P. Byrne, Encyclopedia, p 44 



 

322020131150
ISSN : 2602-618X 
EISSN: 2710-8031 

 

- 139 - 

ت الثانوية، اللصــــــــراع الطبقي المدفوع بالنجاح التجاري اليهودي وضــــــــد اســــــــتغالالهم المفترض للطبق
ن الاضـــطهاد اســـتمر ضـــدهم على مدى الخمســـمائة ســـنة التي تلت الطاعون، 

ٔ
كـثر من ذلك يســـجل ا

ٔ
الا

وربا
ٔ
نحاء ا

ٔ
نماط استيطانهم في ا

ٔ
عدادهم وا

ٔ
ثر على ا

ٔ
  . 41مما ا

وربا لمحاصرة الوباء .2
ٔ
   بعض جوانب تدخل السلطات في ا

وربـا كمـا بـاقي العـالم مســـــــــتعـدة لمواجهـة وبـاء قـاتـل كـالم
ٔ
ســـــــــود، فلا البنيـة لم تكن ا

ٔ
وت الا

نه ســــاد 
ٔ
الصــــحية ولا الاقتصــــادية ولا العلمية كانت قادرة على اســــتيعاب خطورة الوباء ومخلفاته. ومع ا

ن الانتشــــــار 
ٔ
ســــــود هو غضــــــب من الله ســــــلطه عليهم، إلا ا

ٔ
ن الموت الا

ٔ
وربا با

ٔ
مر اعتقاد في ا

ٔ
في بداية الا

نه وحشــــــــا مخيفا خلف الرعب في قلوب الواســــــــع للعدوى والارتفاع المهول لعدد الضــــــــحايا، جعلت م
قـــل التقليـــل من 

ٔ
و على الا

ٔ
الجميع. كمـــا فرض على الجميع ضـــــــــرورة التحرك بســـــــــرعـــة لاحتواء الوبـــاء ا

خر، وإســـــــــهام ملابس ومتخلفات 
ٓ
كد لهم انتقال العدوى من شـــــــــخص للا

ٔ
ضـــــــــحاياه، لا ســـــــــيما بعدما تا

يضـــا. إضـــافة إلى كونه لا يفرق في اســـتهد
ٔ
وربا افه بين الناس. لكن الذي مالضـــحية في نقل العدوى ا

ٔ
يز ا

ن اجراءات 
ٔ
عباء فرض الاجراءات وتتبعها. ومع ا

ٔ
في مواجهة الوباء هو اضـــــــــطلاع الســـــــــلطة الحاكمة با

ن معظم المناطق قد بادرت 
ٔ
ن المتفق عليه ا

ٔ
وربا إلا ا

ٔ
قطار ا

ٔ
وجهود الوقاية والمراقبة قد اختلفت بين ا

حــت اجراءات مواجهتــه بين الحجر الصـــــــــحي وتشــــــــــديــد إلى محــاولــة الحــد من خطورة الوبــاء. وقــد تراو
ساليب الوقاية.

ٔ
  ا

  إنشاء بيوت الطاعون للعزل الجماعي .1.2
ســـود متغيرات كـثيرة لم تكن لتخطر على بال 

ٔ
لقد خلف الوضـــع الجديد المرتبط بالطاعون الا

طفـالهم المصــــــــــابين، كمـا 
ٔ
حـد، فـالخوف من الموت والرغبـة من النجـاة جعـل الوالـدين يتخلون عن ا

ٔ
ا
نه تعبير ت

ٔ
خلى الإخوة عن إخوتهم، ومع ما في هذا التصرف من معقولية لتنجب الإصابة بالمرض، إلا ا

خلاقي مروع
ٔ
ن مثل هذه الســلوكات قد حفزت بدورها الســلطات على التحرك، 42عن فشــل ا

ٔ
. ولا شــك ا

مر  ، ليتطور 43التي قامت في البداية بعزل المصـــابين في منازلهم، كما عزلت المصـــابين المحتملين
ٔ
الا

                                           
41 - Samuel K. Cohn Jr, THE BLACK DEATH AND THE BURNING OF JEWS, The Past and 
Present Society, no 196, Oxford, 2007, p 3- 36. 
-42 Joseph P. Byrne, Daily, p131. 
43 - Shona Kelly Wray, Communities and Crisis: Bologna during the Black Death, (The medieval 
Mediterranean: peoples, economies, and cultures, 400–1500), Brill, Lieden, 2009, p 4 . 
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ســـــور 
ٔ
كواخ بســـــيطة خارج ا

ٔ
ماكن خاصـــــة بالضـــــحايا، لم تكن في البداية ســـــوى ا

ٔ
بعد ذلك إلى إنشـــــاء ا

كواخ كافية، مما جعل الســــــلطات تســــــتحوذ 
ٔ
مام التمدد الواســــــع للمرض لم تعد تلك الا

ٔ
المدينة. لكن ا

خيرة بدور 
ٔ
ت هذه الا

ٔ
ديرة لغرض استعمالها في الحجر. وبعدما امتلا

ٔ
 التفكير هعلى المستشفيات والا

ٔ
ا بدا

وربا
ٔ
مراض الوبائية با

ٔ
و مستشفيات الا

ٔ
كبر، وهكذا ظهرت "بيوت الطاعون" ا

ٔ
ماكن ا

ٔ
  .  44في إنشاء ا

ول
ٔ
ن الظهور الا

ٔ
وربا كان بالمدن الإيطالية فقد عرفت بــــــــــــــــ  45ولا

ٔ
  lazar"لبيوت الطاعون في ا

houses" و
ٔ
ماكن المخصــــصــــة لعزل المصــــابين "lazaretti، ا

ٔ
 بالطاعون، كما وهو اســــم ايطالي يفيد الا

يضا إلى معنى 
ٔ
وبئة"يشير هذا الاسم ا

ٔ
ول مرة في "pest houses"، كما سميت بـــ "مستشفى الا

ٔ
. ظهرت لا

واخر القرن الثــالــث عشـــــــــر، لمــا تم تحويــل دير قــديم في إحــدى الجزر لايواء المصــــــــــابين 
ٔ
ايطــاليــا في ا

ن بيوت الطـاعون لم تتكـاثر في 
ٔ
مراض المعـديـة. لكن الملاحظ ا

ٔ
وربـا إلا ابتـداء من القرن الخـامبـالا

ٔ
س ا

طقم الســفن والمســافرين الواردين 
ٔ
ت دائمة للعزل لإيواء ا

ٓ
ت ســلطات البندقية منشــا

ٔ
نشــا

ٔ
عشــر، عندما ا

ول من القرن الخامس عشر
ٔ
ن الحاجة إلى إنشاء  .46على المدينة بشكل مؤقت خلال النصف الا

ٔ
ويبدو ا

وقات نزول ال
ٔ
ماكن لم تكن ملحة إلا في ا

ٔ
طاعون، الذي ما إن يختفي حتى يظهر من جديد. مثل هذه الا

ضــــــخم بيوت الطاعون، لما ضــــــربها 
ٔ
فقد دعت الحاجة ســــــلطات مدينة ميلانو إلى بناء واحدة من بين ا

مترا  20غرفة، تبلغ مســاحة الواحدة منها حوالي  288، وقد ضــمت حوالي 1480الطاعون مجددا ســنة 
 47مربعا

ٔ
ما في فرنســــــــا فقد ظهرت بها البيوت الا

ٔ
ولى للطاعون خلال القرن الرابع عشــــــــر، لكن بروزها . ا

قدمت 
ٔ
واخر القرن  السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، عندما ا

ٔ
 بها إلا في ا

ٔ
بشكل ملحوظ لم يبدا

ثار الوباء على الساكنة
ٓ
  .  48السلطات الفرنسية على سن مجموعة من الإجراءات للحد من ا

ن بيوت الطاعون لم تق
ٔ
رياف وتجدر الإشارة إلى ا

ٔ
تصر على المدن فقط، بل تم انشاؤها في الا

يضا، إذ اتخذت في الريف الإنجليزي شكل منازل كبيرة، بناها السكان المحليون لهذا الغرض
ٔ
وقد  .49ا

                                           
44- Joseph P. Byrne, Daily Life, p 143- 145. 

تجب الإشــــارة إلى الســــبق الذي حققه العالم الإســــلامي في مجال الحجر الصــــحي من خلال إقدام الوليد بن عبد  - 45
ول مستشفى 

ٔ
و باقي المرضى "بيمارستان"الملك على بناء ا

ٔ
صحاء ا

ٔ
 .لعزل المصابين بالجدام لمنعهم من الاختلاط بالا

  .39، ص 1986جابر بهزاد، الكافي من تاريخ العلوم عند العرب، بيروت،دار مصباح الفكر،  
46- Joseph P. Byrne, Daily Life, p  144 . 
47 - ibid, p 144. 
48 - ibid, p   145 . 
49 - ibid, p  146 . 
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خر لمنع 
ٓ
يتم إحداث بعض بيوت الطاعون بالقرب من الســـــكان، لكن تضـــــخمها فرض نقلها إلى مكان ا

صحاء
ٔ
  .50انتقال العدوى للا

ما نقل المصاب
ٔ
سود إلى بيوت الطاعون فقد كان يتم تحت إشراف رسمي من ا

ٔ
ين بالطاعون الا

قبل السـلطات في المدن الإيطالية، كما خصـصـت مدن النهضـة بايطاليا مجالس خاصـة للإشـراف على 
وبئة، ووضع مسؤولو الصحة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 

ٔ
عمال زمن تفشي الا

ٔ
مثل هذه الا

  ، الشيء الذي يعكس جدية وصرامة تعامل السلطات مع الوباء القاتل.51مراسيم وعقوبات صارمة
ســـــــــود، إذ تشـــــــــير 

ٔ
ســـــــــهموا بدورهم في مواجهة الطاعون الا

ٔ
ن الاغنياء قد ا

ٔ
والملفت للانتباه ا

النصوص إلى تبرع إحدى السيدات من اوترخت الهولندية بثروة كبيرة لفائدة الفقراء للاستعانة بها على 
حد البيوت المخصــصــة لضــحايا الطاعون على مســاحة كبيرة الوباء، فوظفتها ســلط

ٔ
ات المدينة في بناء ا

يام العادية كدار 
ٔ
خر للنســاء، واســتخدمته في الا

ٓ
ســوار المدينة، مخصــصــة جناحا منها للرجال وا

ٔ
خارج ا

خرى عندما يختفي 52ضـــــــــيافة للمحتاجين والمســـــــــافرين
ٔ
غراض ا

ٔ
. وغالبا ما كانت تؤجر هذه البيوت لا

  .53الوباء
ن يشرف وما 

ٔ
ن المصابين كانوا ممنوعين من مغاردة هذه البيوت، فقد كان من اللازم ا

ٔ
دام ا

جل العناية برعايتهم 
ٔ
طباء ورهبان وخدم من ا

ٔ
صــــــحاء، وقد ضــــــم طاقم الخدمة ا

ٔ
على خدمتهم بعض الا

ن القليل منهم كان يقبل 
ٔ
عمال الطهي والغســــــل وغيرها من احتياجات هؤلاء. بيد ا

ٔ
وتطبيبهم والقيام با

ت في به
ٔ
ن ســـــــلطات بعض الدول قد لجا

ٔ
ذه المهام رغم الإغراءات والحوافز المالية الكـثيرة، إلى درجة ا

ن الجوائز لم تكن كافية. وإذا ما علمنا الخطورة التي قد تجرها خدمة 
ٔ
 الإجبار، لا

ٔ
وقت لاحق إلى مبدا

ية التي كان اءات الوقاالمصــــابين عليهم فإننا ســــنفهم رفض هؤلاء القيام بتلك المهام. إذ بالرغم من إجر 
يام قليلة

ٔ
نها لم تمنع عنهم الإصـــــــــابة بالعدوى في ا

ٔ
. ولعل هذا ما دفع 54يلتزم بها طاقم الخدمة، إلا ا

حيانا بمثل هاته البيوت
ٔ
حكام إلى الخدمة ا

ٔ
  .55بسلطات بعض المدن إلى الدفع بالمجرمين المدانين با

ن بعض المشـــــــــرفين والعمــال على هــذه البيوت قــ
ٔ
عمــال غير لكن الغريــب ا

ٔ
حيــانــا بــا

ٔ
د قــاموا ا

ن 
ٔ
مر غرابة إذا علمنا ا

ٔ
خلاقية كالزنا بالنســاء في الداخل، إضــافة إلى ســرقة ممتلكات النزلاء، ويزداد الا

ٔ
ا

                                           
50  - A. Lloyd Moote and Dorothy C. Moote, The great plague, p 133- 134  .  
51  - Shona Kelly Wray, Communities, p 4. 
52 - Joseph P. Byrne, Daily Life, p   .146  
53 - ibid, p 144. 
54 - ibid, p 146- 147. 
55 - ibid, p 147. 
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يضا ذهاب بعض المصادر 56رجال الدين هم من كانوا يشرفون على مثل هذه البيوت
ٔ
. ومما يعجب له ا

 نيف خلال القرن الســادس عشــر بنشــر الطاعون بينإلى اتهام عدد من القائمين على مكافحة الوباء بج
بواب منازلهم بمرهم الطاعون

ٔ
صحاء عبر تلطيخ ا

ٔ
  .57الا

يضـــــا في بعض 
ٔ
ولم تقف معاناة المصـــــابين في العزل الإجباري على هذا فحســـــب، بل عانوا ا

ن ما عانوه من 
ٔ
غطية وسوء الطعام والتنظيم، بل يمكن القول ا

ٔ
وء سالبيوت من شدة الازدحام وقلة الا

غطيته معه وإلا سيضطر 
ٔ
كـثر مما عانوه من الطاعون نفسه. كما كان على المصاب إحضار ا

ٔ
الطعام كان ا

رض، فضـــــلا عن الصـــــراخ والنحيب والرثاء والروائح النتنة، ومشـــــاهد الرعب داخل هذه 
ٔ
إلى افتراش الا

كـثر المشـــــــــاهد فضـــــــــاعة تلك التي تتعلق بإ
ٔ
فقد للكـثير عقولهم. وتبقى ا

ٔ
ولئك الذين لالبيوت، مما ا

ٔ
قاء ا

، كل ذلك جعل عددا 58كانوا قريبين من الموت بدون حركة من قبل حاملي الجثث مع باقي القتلى
قرب إلى الجحيم. 

ٔ
وربا نسخة ا

ٔ
  من تلك الفضاءات في ا

كل تلك المشـــــــــاهد المرعبة من داخل بيوت الطاعون جلعت الكـثيرين ينظرون إليها نظرة 
 
ٔ
ماكن يرسل إليها الفقراء للموت، ليرمى بجتثهم بعد ذلك في حفر غضب، إذ لم يروا فيها مجرد سوى ا

و 
ٔ
متاخمة. ولم تســــــــلم هذه الظروف من مظاهر التمييز والطبقية ســــــــواء على مســــــــتوى طبيعة الإقامة ا

غنياء غرف خاصــــة بناء على الدفع
ٔ
.ولعل هذا ما 59فرص الحصــــول على طبيب، إذ غالبا ما تخصــــص للا

للمطالبة بإغلاق بيت  1639اء إلى الخروج لشـــــــــوارع فلورنســـــــــا ســـــــــنة دفع بالمئات من الرجال والنســـــــــ
  .  60الطاعون الكبير

عداد المصــــــــابين المحاصــــــــرين في بيوت الطاعون 
ٔ
وبالنظر لحجم انتشــــــــار الوباء فقد كانت ا

، بينما 1629مصـــاب في وقت واحد في بيت الطاعون بميلان ســـنة  10000كبيرة جدا، قاربت حوالي 
ن نســبة المتعافين كانت 61ن في حفر جماعيةكان يتم دفن المتوفي

ٔ
. لكن بالرغم من خطورة الوباء إلا ا

يضا، فقد قاربت حوالي 
ٔ
خرى  % 50مرتفعة ا

ٔ
خر، ومن فترة إلى ا

ٓ
تقريبا. واختلفت النسبة من بلد إلى ا

  .62بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر

                                           
56 - ibid, p 147. 
57 - ibid, p 147. 
58 - ibid, p 150. 
59  - A. Lloyd Moote and Dorothy C. Moote, The great plague, p 176. 
60  - ibid, p 19. 
61  - ibid, p 221. 
62 Joseph P. Byrne, Daily Life during, p 153. 



 

322020131150
ISSN : 2602-618X 
EISSN: 2710-8031 

 

- 143 - 

  تشديد الحجر الصحي واجراءات الوقاية .2.2
وربا على إنشـــاء بيوت لعزل المصـــابين فقط، بل امتدت لم تقتصـــر الإجراءات 

ٔ
الحكومية في ا

خرى عديدة يمكن إدخالها في خانة الحجر الصــــــــحي والوقاية. ففي الشــــــــمال الإيطالي تم 
ٔ
إلى إجراءات ا

قرر دوق ميلان  1348. ومع اقتراب الطاعون من ميلانو في ربيع 63ابتكار مفهوم النظام لمواجهة الوباء
نه ومســــتشــــاروه الع

ٔ
ي مكان يشــــتبه في ا

ٔ
ي شــــخص من ا

ٔ
 منع دخول المدينة لا

ً
ولا

ٔ
مل وفق مســــارين، ا

طــاعون؛ وفي حــالــة ظهور الطــاعون في المــدينــة، قــام بعزل الحــالات على الفور في منــازلهم، وبــذلــك 
 الكامن وراء الإغلاق هو المفهوم الغامض 

ٔ
جنب ميلان مصـــــــــير معظم المناطق الحضـــــــــرية. كان المبدا

دث مع الاتصــــــــــال بــالضـــــــــحــايــا. بــل ذهبــت الســـــــــلطــات في المــدينــة إلى إعــداد لوائح للعــدوى التي تحــ
هله البقاء بداخله 

ٔ
للمصـــــــــابين، وإذا ما تم العثور في إحدى المنازل على ضـــــــــحية طاعون يطلب من ا

جل الحفاظ على الضــبط 64لفترة محددة كنوع من الحجر الصــحي
ٔ
ما ملك انجلترا إدوارد الثالث ومن ا

ٔ
. ا

عقاب الطاعون مباشـــــــــرة من خلاله  الاجتماعي، فقد
ٔ
ســـــــــعار في ا

ٔ
جور والا

ٔ
قام بمنع الارتفاع الطبيعي للا

  .65إصداره لبعض القوانين
هلها 

ٔ
وربا بعد القرن الرابع عشـــــــــر قد ا

ٔ
ن الهجمات الارتدادية التي شـــــــــنها الوباء على ا

ٔ
ويبدو ا

ت 
ٔ
نه مع حلول القرن الســـــادس عشـــــر بدا

ٔ
وربية المدلصـــــقل تجربتها في التعاطي معه، لكن يبدو ا

ٔ
ن الا

كـثر صرامة، 
ٔ
فراد بشكل عقلاني وا

ٔ
وبئة بتطبيق إجراءات الحجر الصحي على الا

ٔ
في ترشيد استجاباتها للا

فات، وظهرت عدة تشـــــــــريعات لتقنين التجمعات 
ٓ
حيث اتســـــــــعت عملية العزل الجماعي في بيوت الا

خرى طبق البعض العزلة الذاتية، إذ كان المرء يغلق علي66 العامة
ٔ
ا يتزود ه باب بيته، بعدم. من جهة ا

دوية، بينما بقي بعضـــــهم على اتصـــــال بالعالم الخارجي للتزود 
ٔ
بكميات وافرة من الطعام والشـــــراب والا

خبار الوفيات، وغالبا ما كانوا يبنون عليها طبيعة تحركهم في 
ٔ
ســاســية، والاســتعلام عن ا

ٔ
بالحاجيات الا

من
ٓ
خر ا

ٓ
  .  67حالة الانتقال إلى مكان ا

ســــــــود، وبلغت وقد اختلفت طبيع
ٔ
وربا مع المصــــــــابين بالطاعون الا

ٔ
ة تعامل الســــــــلطات في ا

حيانا مســــــــتوى فضــــــــيع من القســــــــوة، فقد كانت ســــــــلطات لاهاي "
ٔ
" تغلق البيت على The Hague ا

                                           
وبئة والتاريخ، ص  - 63

ٔ
 .67شلدون، الا

64  - Joseph P. Byrne, Encyclopedia, p 325. 
65  - ibid, p 45. 
66  - ibid, p 128-129. 
67  - Joseph P. Byrne, Daily Life during, p132. 
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كلمه بســــلســــلة مقفلة، كما تم تمييز بيوت 
ٔ
ســــرة، وتســــيجه با

ٔ
الضــــحية مع من اختار البقاء معها من الا

ي "PPالطاعون بوضع علامة "
ٔ
"  Roermond ". بينما وضعت سلطات رايموند "ague presentpl" ا

مامية لبيوت الطاعون مع ضــــــرورة الإبقاء  "يســــــوع"لوحات من الصــــــفيح مكـتوب عليها 
ٔ
بواب الا

ٔ
على الا

بواب والنوافذ مغلقة
ٔ
، بل حتى ثقوب المفاتيح تم إغلاقها، ولم تترك ســـوى فتحة واحدة فقط 68على الا

خرى، وغالبًا ما كانت هذه الفتحة في الطابق الثاني، مع الحرص على لتمرير الطعام والضـــــــــروريات 
ٔ
الا

  .  69تسليم الإمدادات في سلة عبر حبل
ما في اورترخت "

ٔ
ما إذا Utrechtا

ٔ
بيض، ا

ٔ
بواب المنازل المصابة بثوب ا

ٔ
" فكانت تتم تغطية ا

ن  . كما كان يفرض على كل شــخص زار منزل70ماتت الضــحية فكان يتم إســقاطها من النافذة
ٔ
الضــحية ا

ســــــــبوعين بعد ذلك، ولم يكن من الممكن للذي كانوا 
ٔ
ماكن العامة لمدة ا

ٔ
يحمل عصــــــــا بيضــــــــاء في الا

ســـــابيع بعد الوفاة مع حمل العصـــــا البيضـــــاء 
ٔ
ن يغادروا البيت إلا بعد مرور ســـــتة ا

ٔ
مخالطين للضـــــحية ا

و غيرها من إمدادت المياه
ٔ
بار ا

ٓ
يضـــــــــا، ولا يحق لهم الاقتراب من الا

ٔ
ما من ا71ا

ٔ
لتزم بالبقاء في المنزل . ا

وقات معينة
ٔ
  .  72فقد كان تعطى له فرصة المشي في الشوارع في ا

، إذ طبق 73كما تعززت ســبل الوقاية بانجلترا بشــكل ملحوظ ابتداء من القرن الســادس عشــر
بواب 

ٔ
جنبية المصــــــابة، كما وضــــــعت حراســــــا على ا

ٔ
الحجر الصــــــحي على الســــــفن القادمة من الموانئ الا

فراد . 74المدن الكبرى 
ٔ
بينما اســـــــــتمر اغلاق منازل الطاعون في لندن لمدة عشـــــــــرين يوما على جميع ا

بيض كعلامة عام  
ٔ
و ا

ٔ
زرق ا

ٔ
فرادها، كما اســـــــتعملت صـــــــليبا على ورق ا

ٔ
حد ا

ٔ
ســـــــرة إذا ما تبثت إصـــــــابة ا

ٔ
الا

ن سـلطات المدن عموما كانت تجد نفسـها مضـطرة إلى مزيد  1578
ٔ
لتمييز بيوت المصـابين. والملاحظ ا

ة في التعامل مع المخالفين لاجراءات الحجر الصـــــحي، إذ تقرر تمديد فترة الحجر في لندن من الصـــــرام
ســـابيع ابتداء من ســـنة 

ٔ
مر في المدينة في مســـتهل القرن الســـابع عشـــر إلى 1578إلى ســـتة ا

ٔ
م، وتطور الا

مــا من 
ٔ
كـثر إكراه كــاســـــــــتعمــال العنف مع المخــالفين لقرارات الإغلاق، ا

ٔ
جــد واتخــاذ البرلمــان لقرارات ا

عراض الطاعون فقد اعتبر من المجرمين. وقد تكلفت ســـــــــلطات المدينة 
ٔ
يتجول في الشــــــــــارع وعليه ا

                                           
68  - ibid, p 133. 
69  -  Joseph P. Byrne, Encyclopedia, p 325. 
70  - ibid p 325. 
71  - Joseph P. Byrne, Daily Life during, p 133. 
72  - Joseph P. Byrne, Encyclopedia, p 325. 
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ٔ
 .67 -65شلدون واتس، الا

74  - A. Lloyd Moote and Dorothy C. Moote, The great plague, p 14. 
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سر الفقيرة بالمؤن الغذائية للحفاظ على الحجر، ولكن ذلك كان ملكـفا جدا، إذ عانت 
ٔ
بإمداد بعض الا

ن هذا الاجراء لم يكن لي
ٔ
موال لإعالة الفقراء، إلا ا

ٔ
البعض  منع موتكـثيرا من صــــعوبة الحصــــول على الا

ما في إيطاليا فقد تضـــاعف عدد المنازل المغلقة في 75بســـبب المجاعة جراء الاغلاق
ٔ
غلقت 1631. ا

ٔ
، إذ ا

، وهي عبارة عن بلدة إيطالية يقطنها حوالي  Pistoia " 125بيستويا "
ً
  .  76نسمة 8000منزلا

ن القيــام بمثــل هــذه الاجراءات لم يكن يســـــــــيرا بــل تطلــب إلى 
ٔ
ة جــانــب قوومن الطبيعي ا

الســــلطة الحاكمة الموارد المالية الكافية، فقد داوم الحراس على القيام بدوريات بين المنازل المصــــابة 
دوية والمواد 

ٔ
فراد الطبيين والا

ٔ
و المســـــامير والا

ٔ
قفال ا

ٔ
خرى الا

ٔ
لضـــــمان الامتثال. كما شـــــملت النفقات الا

خرى 77بيوت الطــاعونالغــذائيــة ومواد التبخير ووقود الطهي. إلى جــانــب تكــاليف رعــايــة 
ٔ
. من جهــة ا

جبرت الحكومــات الإقليميــة والمركزيــة على توفير الضـــــــــروريــات للمحــاصـــــــــرين في بيوت العزل، في  Ɇا
ت بعض المناطق إلى عمليات الطرد الوحشي للفقراء لخفض تكاليفهم

ٔ
غلق حكام 78المقابل لجا

ٔ
. بينما ا

قويــاء البوابــات وطردوا الزوار الملوثين، ممــا قلــل 
ٔ
من معــدل الوفيــات إلى بضـــــــــع عشـــــــــرات ميلان الا

لاف
ٓ
  .79الا

يضــــــا في اســــــتبداد 
ٔ
ســــــهم ا

ٔ
نه ا

ٔ
همية دور الطاعون في تعزيز دور الســــــلطة الحاكمة، إلا ا

ٔ
ومع ا

ولئك الذين هربوا بعقوبات قاســـــــــية بلغت الإعدام الفوري 
ٔ
. 80الحكومات بشـــــــــكل متزايد، إذ عوقب ا

 لا ســيما مع إســراع الحكومات المركزية إلى شــد وغالبا ما كان إعلان الطاعون في مدينة ما مرادفا للنبذ،
ولئــك الــذين يمكنهم الفرار من المــدينــة. وقــد 

ٔ
الحبــال، وإغلاق الموانئ، ووقف التجــارة معهــا، ومنع ا

خير الطويل في الاعتراف رسميًا بوجود الطاعون
ٔ
  .81تسبب ذلك في حالات كـثيرة من التا

مام صـــــــــعوبة التغلب على الطاعون فقد اضـــــــــطر الناس 
ٔ
إلى ضـــــــــرورة التعايش معه، لذلك وا

فات 
ٓ
ظهرت مجموعة من إجراءات الوقاية التي عمل بها المشـــــــرفون على خدمة المصـــــــابين في بيوت الا

كـثر من غيرهم، إذ كــانوا يغطون 
ٔ
و كـتــاب العــدل فقــد ملزمين بــالوقــايــة ا

ٔ
و رجــال الــدين ا

ٔ
طبــاء ا

ٔ
مثــل الا

نوفهم بقطعة قماش مبللة بالخل، كما حرصــوا عل
ٔ
فواههم وا

ٔ
مان، وتقديم الطا

ٓ
عام ى الالتزام بمســافة الا

                                           
75 - Joseph P. Byrne, Daily Life during, p 134. 
76  - Joseph P. Byrne, Encyclopedia, p 326- 327. 
77- ibid, p  326- 327 . 
78  - ibid, p 128-129. 
79  - ibid, p 44. 
80  - ibid, p 326- 327. 
81  - ibid, 128-129. 
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طباء يفحصون بول المريض عبر النافدة، كما استخدم بعضهم 
ٔ
عن طريق قضيب طويل، بينما كان الا

فات ومعهم حفار القبور 
ٓ
مســــحوق الضــــفدع المجفف، وبحلول القرن الســــابع عشــــر كان عمال بيوت الا

حيان عباءات 
ٔ
  .  82مشمعة لمنع انتقال العدوىوحاملوا الجثث يرتدون في كـثير من الا

الشـــــــيء نفســـــــه اجتهد الناس العاديون للعمل به خاصـــــــة على مســـــــتوى التعقيم، ومما كانوا 
و 

ٔ
يســـــتعلونه في هذه العملية تدخين المواد التي يتم احضـــــارها للبيت من الخارج بالكبريت المحترق ا

و البارود، وكذلك كانوا يفعلون مع البريد الوارد
ٔ
إن كانت خدمات البريد والرســـــائل ، و83رشـــــها بالخل ا

خرى تم تكـثيف عمليات تبخير المنازل بالدخان 84قد شـــــــــهدت تعثرا  كبيرا بســـــــــبب الوباء
ٔ
. من جهة ا

و 
ٔ
عشاب، ا

ٔ
و الا

ٔ
لمواجهة الهواء الفاسد، حيث قامت العائلات بحرق الصوف والقطران، وربما البخور ا

حذية القد
ٔ
حرقت الا

ٔ
فقر ا

ٔ
و قصاصات الجلودإطلاق البارود. في المنازل الا

ٔ
  .85يمة ا

ما في العالم الإســـــلامي فلم تظهر ســـــياســـــة حقيقية لمواجهة الوباء حتى مطع القرن التاســـــع 
ٔ
ا

ليف حول  .86عشـــر مع محمد علي
ٔ
كـثر ما ميز المنطقة الإســـلامية خلال هذه الفترة هو تناســـل التا

ٔ
لكن ا

مر ن
ٔ
طباء من جهتهم شـــــــــرح الكارثة، الا

ٔ
فســـــــــه قام به عدد مهم من الوباء بشـــــــــكل ملفت، إذ حاول الا

دباء والمؤرخين، كل واحد من هؤلاء قارب المرض من زاويته الخاصــــــــة
ٔ
ن 87الفقهاء والا

ٔ
، والحق يقال ا

لقى بــاللوم على 
ٔ
ليف حــاولــت تبــديــد غموض المرض الوافــد. وإذا كــان البعض من هؤلاء قــد ا

ٓ
تلــك التــا

خر قد ربط الوباء بغضـــب الله
ٓ
ادات ، فدعا إلى الاكـثار من العبالهواء الفاســـد والملوث، فإن البعض الا

                                           
82- Joseph P. Byrne, Daily Life during, p 132. 
83- ibid, p 132. 
84  - A. Lloyd Moote and Dorothy C. Moote, The great plague, p 211. 
85  - Joseph P. Byrne, Encyclopedia, p  325 . 
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ٔ
 .67شلدون، الا

دواء الوباءرســالة "ومن بينها على ســبيل المثال لا الحصــر  - 87
ٔ
مادة "هـــــــــــ)، وكـتاب  260للكندي(ت نحو  "الشــفاء لا

وباء
ٔ
حمد التميمي المقدسي (ت بعد  "البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الا

ٔ
مقنعة "هـ)، و370لِـمحمد بن ا

لف749لابن خاتمة ســــنة  "تحصــــيل غرض القاصــــد في تفصــــيل المرض الوافد"لابن الخطيب، و "الســــائل
ٔ
 ه، بينما ا

ـــــــ) كـتاب  771الشقوري محمد بن علي اللخمي(كان حيا سنة  مر الوباء "هـ
ٔ
 عن ا

ٔ
وهو المعروف بالنصيحة.   "تحقيق النبا

قام الباحث محمد حســـــــن بجمع وتحقيق رســـــــائل ابن الخطيب وابن خاتمة والشـــــــقوري في كـتاب واحد، انظر: وقد 
ندلســية في الطاعون الجارف ( 

ٔ
ــــــــــ ،  749ثلاث رســائل ا تحقيق و دراســة محمد حســن، المجمع التونسـي م )،  1348هـ

داب والفنون، قرطاج، بيت الحكمة، 
ٓ
  .2013للعلوم والا
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مر الواقع عوض التحرك والتظافر لمواجهته. 
ٔ
خرون على القبول بالا

ٓ
والاقلاع عن الســــــيئات، بينما حظ ا

يضا
ٔ
وربا ا

ٔ
مر على المسلمين فقط بل ظهرت كل هذه الاتجاهات في ا

ٔ
  .88 ولم يقتصر هذا الا

طباء والعلماء المســـــــــ
ٔ
ن جهود الا

ٔ
مر ا

ٔ
ن الغريب في الا

ٔ
لمين تجاه الطاعون لم تترجم على إلا ا

قل على مســـــــتوى الحجر 
ٔ
رض الواقع من طرف الســـــــلطات الحاكمة، ولم تتم الاســـــــتفادة منها، على الا

ٔ
ا

قرت بانتقال 
ٔ
دبيات التي تطرقت للموضـــــوع ا

ٔ
ن الكـثير من الا

ٔ
الصـــــحي والتباعد الاجتماعي، لا ســـــيما وا

ن عملية
ٔ
عزل المصــــــابين كإجراء منظم من طرف  العدوى عن طريق الاتصــــــال بالمصــــــابين. مما يعني ا

لاف. لكن الســـــــلطة الحاكمة على امتداد العالم الإســـــــلامي لم 
ٔ
رواح الا

ٔ
ن ينقذ ا

ٔ
الدولة كان من الممكن ا

وربي في مكافحة الوباء. 
ٔ
  تقم إلا بإجراءات محتشمة لم ترق إلى مستوى ما قام الغرب الا

وربا  3.2
ٔ
  اختفاء الطاعون من ا

واســــــط القرن 
ٔ
ســــــود تختفي في العديد من مع حلول ا

ٔ
خبار الطاعون الا

ٔ
ت ا

ٔ
الســــــابع عشــــــر بدا

خر ظهور له في كل من نابولي وامستردام ولندن بين سنتي 
ٓ
وربية، إذ سجل ا

ٔ
 1656المدن والبلدات الا

خر في فيينا إلى ســنة 1666و
ٔ
ما روســيا فلم يختفي بها إلا 1722 1720، ومرســيليا بين 1712، بينما تا

ٔ
، ا

خر فيه الوباء في العالم الإسلامي إلى حدود القرن التاسع  .1772في حدود سنة 
ٔ
هذا في الوقت الذي تا

  .89عشر
وربا في محاصــــــرة الوباء، إلا 

ٔ
قدمت عليها الســــــلطات المدنية في ا

ٔ
همية الإجراءات التي ا

ٔ
ومع ا

وربي خلال هذه الفترة لازالت غير معروفة، إذ ظهرت 
ٔ
ســــــــباب اختفائه بشــــــــكل دقيق في الغرب الا

ٔ
ن ا

ٔ
ا

نها تشـــــــــير في معظمها إلى تفاعل العديد من  بعض
ٔ
النظريات التي حاولت تفســـــــــير هذا الاختفاء، إلا ا

ن جرثومة الطاعون الثاني للوباء قد 
ٔ
ســـــــــباب البشـــــــــرية والإحيائية البيولوجية. فالبعض ذهب إلى ا

ٔ
الا

ن اختفاء المرض ي
ٔ
خر ا

ٓ
قل ضـراوة بكـثير. بينما يرى فريق ا

ٔ
زى إلى عتحورت بشـكل كبير للغاية لتصـبح ا

واخر القرن 
ٔ
التبريد العالمي للعصــــــر الجليدي الصــــــغير، الذي وصــــــل إلى درجات حرارة منخفضــــــة في ا

ن الفئران ربما اكـتســـــــــبت 
ٔ
خرون ا

ٓ
ثر على دورات الإنجاب لدى الفئران. يفترض ا

ٔ
الســـــــــابع عشـــــــــر، مما ا

و مناعة للمرض
ٔ
بيض كعامل لمك90مقاومة قوية ا

ٔ
خرى إلى دور الزرنيخ الا

ٔ
فات. تشير نظرية ا

ٓ
في  افحة الا

سهم في انخفاض عدد القوارض 
ٔ
واخر القرن السابع عشر، حيث استخدمت المادة ضد الفئران، مما ا

ٔ
ا

                                           
88  - Joseph P. Byrne, Encyclopedia, p 128-129. 
89  - ibid, p 131. 
90  - ibid, p  131 . 
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وبئة، لكن معظم تلك التفسيرات تبقى مجرد نظريات لا ترقى إلى مستوى التفسير 
ٔ
المسببة في نشر الا

 .  91الدقيق
ن النــاس حــاولوا من البــدايــ    

ٔ
خرى، يبــدو من المؤكــد ا

ٔ
و هزيمتــه، من جهــة ا

ٔ
ة تجنــب المرض ا

و على مســــتوى الدول القومية الناشــــئة،
ٔ
 كما تم تطوير معظم الإجراءات في  ســــواء على مســــتوى الفرد ا

ســهمت في تغيير ســلوك الناس على 
ٔ
نها ا

ٔ
حيان ضــئيلا، إلا ا

ٔ
ثيرها في كـثير من الا

ٔ
وقت مبكر. وإذا كان تا

ثير النظافة كان له دور ك
ٔ
ن تا

ٔ
بير في ذلك، حيث حدث تقدم مهم في مســــــــتويات متعددة، ولا شــــــــك ا

ضـــحى منتشـــر إلى جانب غســـيل الملابس، كما تحســـنت 
ٔ
النظافة الشـــخصـــية كاســـتخدام الحمام الذي ا

يضــــــــا في منع 
ٔ
وربية كان لها إســــــــهام مهم ا

ٔ
التغذية بدورها.. ســــــــياســــــــات الإغلاق التي اتبعتها الموانئ الا

مين الحدود البرية بإنشـــــاءالعدوى بشـــــكل كبير، من خلال عزل الســـــفن المشـــــبوهة في الم
ٔ
 وانئ، وتا

ســاليب المقاومة القياســية والحجر الصــحي كانت من بين  .92ممرات ونقط تفتيش
ٔ
ن ا

ٔ
وعموما فلا شــك ا

جبرت الوباء على التراجع
ٔ
  .93العوامل التي ا

  خاتمة:
جل النجاة من الموت 

ٔ
قصـــــــــارى القول إذا كان الوباء قَدر فإن التحرك لمواجهته قرار، من ا

ولى لظهور الوباء.  والتقليل
ٔ
وربية إلى اتخاذه منذ البدايات الا

ٔ
ضـــــــــرار، ســـــــــارعت الســـــــــلطات الا

ٔ
من الا

واســــتمرت في العمل بإجراءات الوقاية والمقاومة بشــــكل تدريجي بلغ مداه خلال القرن الســــابع عشــــر. 
ن الوباء لم يختف تلقائيا كما ذهبت إلى ذلك بعض النظريات، بل اختفى تحت ضـــــــــربات 

ٔ
ولا شـــــــــك ا

خرى خارج المق
ٔ
وربية. وإلا لماذا استمر إلى ما بعد القرن السابع عشر في بلدان ا

ٔ
اومة القياسية للدول الا

وبئة. فالبحث عن الخلاص 
ٔ
وربا. ولعل هذا ما يعطي للتدخل الجماعي معناه في مواجهة الكوارث والا

ٔ
ا

 الفردي بعيدا عن الرؤية الشــمولية لا تنفع في مثل هذه المواقف، وهو ما وعته 
ٔ
وربية التي الســلطات الا

  كانت على قدر كبير من المسؤولية في هذا الجانب.
وبئـة تغير مجرى التـاريخ، إذ لا 

ٔ
ن الا

ٔ
وربـا ا

ٔ
ســـــــــود في ا

ٔ
ثبـت تجربـة الموت الا

ٔ
خرى ا

ٔ
من جهـة ا

وربا من الاســـتيقاض من ســـبات القرون 
ٔ
ن هذا الوباء قد مثل إحدى الحوافز الكبيرة التي مكنت ا

ٔ
شـــك ا

و العلمي. فاستجابتها الايجابية للوباء 
ٔ
و الاجتماعي ا

ٔ
م تكن لالوسطى، سواء على المستوى السياسي، ا

                                           
91- ibid, p  131- 133 . 

وبئة والتاريخ، ص 
ٔ
  .74 -70شلدون، الا

92  - Joseph P. Byrne, Encyclopedia, p  132 . 
وبئة والتاريخ - 93

ٔ
  .67، ص شلدون، الا
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ســــــــبيلا لإنقاذها من الوباء فحســــــــب بل كانت مخاضــــــــا انتهى بها إلى عصــــــــور الحداثة والدولة القومية 
  والديمقراطية. 
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